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NoonPodcast نون بودكاست · علي فودة.. نصوص شعرية عن شبح اللجوء والوطن المسلوب

 شــاعر فلســطين الملتزم بهمــوم شعبــه، علــي فــودة، حيــاة اللجــوء مبكــرًا، فبعــد ســنتين فقــط مــن
ِ

خَــبر
ولادته (ولد سنة ) سقطت قرية قنير في حيفا بيد العصابات الصهيونية، ما دفعه إلى اللجوء

لمخيم جنزور قرب جنين شمال الضفة الغربية.

كـانت رحلـة فـودة إلى هـذا المخيـم قصـيرة، فلـم يسـتقر هنـاك سـوى سـنتين فقـط، لينتقـل بعـدها إلى
مخيم نور شمس في طولكرم الذي تأسس سنة  ولجأ إليه حينها الأهالي من قرى حيفا بعد

عمليات التطهير العرقي التي ارتكبتها العصابات اليهودية بحقهم.

علي فودة لا وجهة ولا مستقر
عاش علي فودة أغلب سنوات حياته في المخيمات لكنه لم يعتبرها سوى عنوان للتشرد والمنفى، ولم
تكـن وطنًـا لـه وإن كـانت داخـل الأراضي الفلسـطينية المحتلـة، فهـي مجـرد مكـان يسـتقر فيـه إلى حين

عودته لمسقط رأسه محررًا.

يــن في مخيمــات اللجــوء وبــؤس النزوح، كيــف لا وقــد تفنن شــاعر فلســطين في وصــف معانــاة المهجّر
عايش هذا الأمر بنفسه طيلة سنوات طويلة لم يعرف خلالها طعم الهدوء وراحة البال، وفي إحدى
قصائـده الخالـدة يقـول شاعرنـا في وصـف طـوابير اللاجئين الطويلـة أمـام خِيَـم الإغاثـة لتنـاول وجبـة
طعـام أو كـأس حليـب مجفـف: “واقـف، وكيـس الخيـش بين يـديّ.. واقـف، وصـف العـار كـالأفعى..
ومنذ الفجر واقف.. ‏وبين الصف من كانوا ذوي عز وجاه والمعارف.. وشرطي يصرخ: لا تخالف!.. ثم

يقول: بعيداً عنك يا قنّير إني لم أنم أبدا.. ولم أحلم فعمري كله سفر”.

كمل دراسته وعمل مدرسًا في قرية أم عبهرة – م لم تمنعه حياة اللجوء والمخيمات من التعليم، فأ
الحمام، ودرسّ أيضًا في جبل النظيف وجبل التاج وجبل القلعة وجبل الأشرفية وكلها قرى أردنية في

العاصمة عمّان.

لم يكتـب لفـودة العـودة إلى حيفـا كأنـه اعتـاد حيـاة اللجـوء، فغـادر سـنة  عمّـان إلى الكـويت علّـه
يأنس المكان الجديد وينسيه الوجع، إلا أن الألم ظل يلاحقه أينما حلّ، فشعر هناك بمزيد من الغربة
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والحنين إلى الوطن المكلوم والشعب المنكوب.

صورة جماعية لعلي فودة وطلابه في مدرسة أم عبهرة بالقرب من عمان في الستينيات.

يبًا اختار شاعرنا وجهة أخرى ووصل إلى عاصمة الرشيد بغداد، وفي ظنّه أنه سيجد بعدها بسنة تقر
ــة العلــم ضــالته في عاصــمة العلــم والأدب والترجمــة والفنــون الــتي ســبقت عصرهــا وقصــدها طلب

والموهوبون من مختلف بقاع الأرض.

خاب ظن علي فودة مجددًا، ما دفعه إلى الانتقال إلى بيروت ويكمل حياته هناك إلى جانب إخوانه
الذين قاسموه الهمّ والقضية وشاركوه طريق النضال والكفاح في سبيل نصرة القضية الفلسطينية

العادلة وإرجاع الحق إلى أصحابه.

وعن هذا التشرد المتواصل يقول علي فودة في ديوانه “عواء الذئب”: “لجأت من البرد للورد، لكنهم
طاردوني‏.. عبرت إلى النهر ما استقبلوني.. هرعت إلى البحر.. يا للفجيعة! خابت ظنوني.. من غيري يا

رب الغرباء، تطارده الأشباح.. من حيفا، غزة، حتى الشيّاح”.

الارتباط بالوطن
رغم أنه عاش أغلب حياته مهجرًا بين المخيمات داخل فلسطين وخارجها، فإن علي فودة لم يغفل
عن بيان حبه لوطنه السليب وافتخاره به، فنظم فيه أروع القصائد وأجمل الأغاني حتى يتسنى له
التغـزل بهـوائه ومـائه وشجـره وطيـوره وروعـة تضاريسـه وكـرم أهلـه وبـديع فصـوله، ويقـول في مطلـع



قصيدة “فلسطيني كحدّ السيف”: فلسطيني كحدّ السيف كالمنجل.. أصولُ، أجولُ، لا أسأل.. ومثل
الشمس قد أرحل.. لدنيا الغرب.. للأجداد والمنهل.. وأصرخُ في الوجودِ أنا.. فلسطيني …فلسطيني”.

لم يترك شاعر فلسطين الملتزم فرصة إلا وأظهر حبه لوطنه، فهو يحلم بالعودة إليه يومًا ما بعد أن
ينتصر الفلســطينيون في معركتهــم الوجوديــة ضــد المحتــل الإسرائيلــي الغاصــب والقــوى الغربيــة الــتي

تسانده وتدفع به لانتهاك الحرمات والتشفي من الفلسطينيين.

اختار علي فودة فلسطين حبًا وطواعية وفي السر والعلانية وأعلن تقديس كل شيء فيها رغم المعاناة
وحياة اللجوء التي لم تفارقه، إذ لم يهنأ يومًا ولم يذق طعم الراحة ولا النوم الها، فقد كان ملاحقًا من
اليهـود والفقـر والحاجـة واليتـم، فكتـب الأغنيـة القصـيدة الشهـيرة الـتي غناهـا مارسـيل خليفـة: ” إني
اخترتك يا وطني حبا وطواعية.. إني اخترتك يا وطني سرا وعلانية.. إني اخترتك يا وطني.. فليتنكر لي

زمني.. ما دمت ستذكرني.. يا وطني الرائع يا وطني”.

شاعر الثورة
 واضـح، إذ تشيـع فيهـا روح التمـرد

ٍ
يـة الملتزمـة في أشعـار علـي فـودة كلهـا وبشكـل “تتجلّـى الـروح الثور

والإباء، فهو مسكونٌ بقضايا وطنه، وهمومه هي التي تحرك وجدانه وأحاسيسه، ما جعل أشعاره
سـجلاً للأحـداث وترجمانًـا صادقًـا لمشـاعر شعبـه وأمتـه”، وفقًـا للكـاتب نضـال القاسـم في كتـابه “علـي

فودة.. شاعر الثورة والحياة”.

صحيفة رصيف التي أصدرها علي فودة، وهي مجلة ناقدة للواقع بقسوة وداعية للمقاومة،
وكانت تو أثناء حصار بيروت عام م.

يــر البلاد، التحــم علــي فــودة منــذ صــباه بــالقوى الشعبيــة الداعيــة للثــورة والكفــاح والساعيــة إلى تحر



وسلاحـه الكلمـة فكـان شـاعرًا ملتزمًـا بهمـوم شعبـه، خاصـة أنـه عـايش النكبـة وحيـاة اللجـوء وعـرف
الاضطهــاد والحرمــان وإرهــاب الصــهاينة عــن كثــب، إذ يقــول فــودة في قصــيدته الــتي جــاءت بعنــوان
“الغضـب” وضمّنهـا ديـوان الغجـري الصـادر في عـام : “عنـوةً يأتيـكَ مـوج البحـر في الحـرب وفي
السلم.. احتدمْ.. والتحمْ بالعشب والنار التحِمْ.. لا تخف.. فالنهر لا يجري بغير الماءِ.. كُنْ شلالّ ماءٍ..

أو غناءً دمويا أو رداء.. كن ضمير الفقراء.. واحتدِمْ ثم احتدم”.

ينادي فودة في هذه القصيدة وغيرها جماهير شعبه للثورة وعدم الخوف، فالنصر آتٍ لا محال وإن
يـن إلى منـازلهم ولـن يرجـع طـال زمـانه، فبخلاف الثـورة لـن تتحـرر فلسـطين ولـن يرجـع الأهـالي المهجر

الحق لأصحابه.

أطلــق شاعرنــا الملتزم العنــان لعــواطفه لرســم أجمــل القصائــد وأصــدقها، تعــبيرًا عــن العزيمــة القويــة
للشعـــب الفلســـطيني لمواصـــلة الكفـــاح والمقاومـــة حـــتى تُحـــرّر الأرض ويعـــود الحـــق لصـــاحبه ويعـــود

المهجّرين إلى منازلهم الصامدة في وجه العدو الصهيوني.

استشهاد البطل
كتــب فــودة الشعــر لشحــذ الهمــم وبــث الحمــاس في صــفوف الفلســطينيين، إلا أنــه لم يكتــف بذلــك،
فقد ارتدى اللباس العسكري وحمل بندقية الكلاشنكوف ودافع عن وطنه وثورته والتحق بالمقاتلين

إلى بيروت حتى يشاركهم المحنة.

يــدة الرصــيف بالتعــاون مــع رفيقــه رســمي أبــو علــي، قــرر علــي فــودة أن يكتــب ويحــارب، فأصــدر جر
ين العـراقيين آدم حـاتم وغيلان، إضافـة إلى الكـردي أبـو روزا وولـف، وكـان “مقهـى أم نبيـل” والشـاعرَ

ير المجلة. قبالة جامعة بيروت العربية بمثابة المقرّ الرسميّ لهيئة تحر

كتب علي فودة أفكاره وتطلعاته ونقده للواقع في هذه الجريدة وأخذ على عاتقه أن يوزعها بنفسه
على المقاتلين العرب والفلسطينيين في بيروت بعد أن انسحب أغلب المؤسسين من الجريدة وكل له

أسبابه الخاصة للانسحاب.



صورة للشاعر الفلسطيني علي فودة بصحبة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في بيروت.

في منفاه الأخير ببيروت كان فودة يعرف أنه سائر إلى حتفه، إذ يقول في ديوانه “عواء الذئب” إنه يسير
باتجاه طلقة القناص، غير آبه بالموت في سبيل فلسطين الحبيبة، فكل همه أن يتحرر وطنه ويزول
الاحتلال ويذهــب عــن فلســطين دون رجعــة، فكتــب: “لســت أخــشى طلقــة القنــاص.. ليــس يميتــني

هذا الرصاص.. ولست أرهب قاتلي فكيف أموت.. أنا الحجر الفلسطيني يا بيروت”.

يــدة صــباح يــوم بــيروتي ســاخن حمــل علــي فــودة كعــادته سلاحــه فــوق ظهــره وتأبــط نســخًا مــن جر
الرصيف، وتوجه نحو عين المريسة لتوزيع الجريدة على المقاتلين المحاصرين، لكن المنية كانت أقرب

إليه حيث أصيب بشظايا قذيفة إسرائيلية غادرة.



نجا علي فودة من النكبة والنكسة ومن مجازر الاحتلال الصهيوني، لكن قدره الاستشهاد في بيروت
بعيدًا عن موطنه وهو في عنفوان شبابه، إذ تمنىّ علي فودة أن يموت على ثرى وطنه فلسطين وأن
يُدفن في رحمه، لكن شاءت الأقدار أن يستشهد في بيروت في منتصف أغسطس/آب  وهو لم
يـة تتغـنى بـالأرض والـوطن وتـدعو للثـورة والكفـاح مـن أجـل يتجـاوز  ربيعًـا، تاركًـا مجموعـات شعر

استرداد الحقوق دون انتظار أي دعم خارجي لن يأتي رغم الوعود الكثيرة.
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